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ير الأراضي المتبقية من داعش، والتكهنات في اقترب العراق كثيرًا من تحقيق النصر على الإرهاب، وتحر
مجملها على ضرورة إيجاد حلول استراتيجية لمرحلة ما بعد الموصل، ويتفق معظم العراقيين – إن لم
يكن كلهم – على أن الفكر لا يمكن القضاء عليه بالسلاح، وأن البنادق لا تبني الأوطان، والرصاص
يُشــترى بــالبترول، والحــروب مهمــا طــالت فلا بــد مــن نهايــة، والدبلوماســية والحــرب وجهــان لعملــة
مصالح الشعوب، وتعثر الدبلوماسية يؤدي إلى الصراعات، والصراعات لا تنهيها إلاّ الحوارات وتقارب
الأفكار، لا سيما تلك التي تحمل في طياتها دوافع فكرية، إلاّ أن الفرق كبير بين الحديث وأنت منتصر

أو كلامك وأنت منكسر، الأولى تُملي شروطك والثانية يُملى عليك. 

تخلصـت دول كثـيرة مـن الصراعـات الطائفيـة والقوميـة بالتسويـات التاريخيـة، بـدءًا مـن أوربـا ومـرورًا
بنيلسون مانديلا، إلى الصراعات القبلية والعنصرية.

يحـــدثنا التـــاريخ عـــن قصـــص عالقـــة في مخيلـــة الشعـــوب، تتحـــدث عـــن السلام والحيـــاة الإنسانيـــة
والحكمة، وأن الحوار كزورق نجاة تعبر به الأمم إلى ضفاف البناء وحماية شعوبها، فإن كان الفعل
صاخبًا فهو كالمد الذي يتجاوز حدوده ويحطم من يقف بطريقه، وسرعان ما يزول ولا يترك خلفه إلا
الخراب، وتتخذ الشعوب في تعليم أبنائها على دراسة سِير من سبقها من شخصيات أبعدت شبح
الحــروب والنزاعــات القوميــة والطائفيــة، وفي العــراق معانــاة حــروب وحصــار ومقاطعــة دوليــة نتيجــة
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لحروب عبثية وتصرفات طائشة، ومخلفات الظلم امتدت إلى تجذير الإرهاب والعنف.

عند الحديث عن الشواهد التاريخية، لا نذكر بخير أولئك اللذين فرضوا سلطتهم بالقوة، لذلك فإن
يــة والقوميــة والطائفيــة، والادعــاءات الــتي تفــترض انتشــار معظــم الشعــوب ترفــض الفاشيــة والناز
الإسلام بالسيف وجز الرقاب، وما آل له الواقع من تطرف، إلاّ لصراع بين نظرية تؤمن بأن الأديان
جــاءت للمحبــة والسلام ونــشر العدالــة الاجتماعيــة، والآخــر لا يؤمــن بــالآخر وينفــي أمثلــة التسامــح
والتعــاطف وقبــول الــرأي الآخــر وعــدم مصــادرة الأفكــار، فمــا كــان مــن هــذا الفكــر إلاّ جــزار يذبــح علــى

الهوية.

تقول تجارب المسلمين من رسولهم الأعظم، وعند فتح مكة أعلن يوم المرحمة وصيانة الحُرمة، ومن
دخل دار العدو أبو سفيان آمن والنتيجة دخول الناس إلى الدين المحمدي أفواجًا، وعندما نقول إن
نلســون مانــديلا اســتحق جــائزة نوبــل للسلام، فهــو نتيجــة تكــابره علــى عذابــاته ومصــالحته لأعــدائه،

كبر مستعمرة لبريطانيا بالعقل دون استخدام سلاح. وكذلك المهاتما غاندي عندما انتزع الهند كأ

إن الحـــديث عمـــا بعـــد الموصـــل يحتـــاج إلى حكمـــة وعقـــل ودراســـة الواقـــع بعين المصـــلحة الوطنيـــة،
يــاء أفضــل سُــبل فالإرهــاب جــاء بفكــر وإن كــان منحرفًــا فلــه معتنقيــه ومــن يعتقــدون أن قتــل الأبر
العبــادة، لذلــك مــا زرعــه لا ينتهــي بــالسلاح دون مصالحــة مجتمعيــة، واســتثمار التقــارب بين القــوى
واتفاقها على أن داعش لا تفرق بين الطوائف والقوميات، ولا رابح من فرقة مكونات العراقيين إلاّ
الإرهاب، وبما أن المدن التي احتضنت داعش لفترة أصبحت رافضة طاردة، فهي قوى ضاغطة على

ساستها للتقارب الوطني ومنع التشرذم، وسترفض قبل الآخرين من تورط بالإرهاب.

النصر على الإرهاب لا تكتمل ملاحمه دون وجود تقارب بين القوى بصيغ تسويات ووثائق بشرط أن
تكون الأطراف تنظر إلى ما بعد التل الأسود الذي خلفته داعش.

يقف العراق في مفترق طريقين، إما الجلوس للحوار والنقاش والتفصيل والمصارحة وإيجاد قوانين
مرحليــة لمرحلــة الانتقــال إلى مــا بعــد داعــش، وإلاّ ســتجد المجــاميع الإرهابيــة ســعة مــن الراحــة للتجــذر
وتفعيـل خلاياهـا النائمـة، وسـتعيد الـدول الداعمـة للإرهـاب تنظيـم تلـك المجـاميع، وهنـا إمـا أن تتبـع
القــوى ســياسة الاحتــواء والتنــازل المتبــادل مــع معاقبــة مــن أســاء أشــد العقوبــة ومنعــه مــن العمــل
السياسي، وإما الذهاب إلى طريق لا عودة لعراق موحد، ومن أجل الوفاء لتلك التضحيات التي لبت
نــداء مرجعيتهــا الدينيــة والوطنيــة، وهــدفها إرســاء السلام، لا بــد مــن فعــل ســياسي يكمــل قــراءة
ــا ــة، والنتيجــة كــانت خلاي ي المســتقبل بواقعيــة، وإلاّ ســتُعاد تجربــة عــدم اســتثمار الصــحوات العشائر

إرهابية نائمة بين ظهرانية الساسة، ويطلّون على الأبرياء بمفخخاتهم بعد كل أزمة.

إذًا الأزمات السياسية جزء من ذرائع الإرهاب إن لم تك سببًا له، وبذلك لا حلول إلاّ بتسويات وطنية
ومجتمعية، وبالبنادق وحدها لا تستطيع بناء الأمم، وغير ذلك مجتمع متفكك يسمح لنمو جيل

كثر انتشارًا. أسوأ من داعش وأ
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